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خالفت العاصمة الأوكرانية كييف توقعات كل من قال إنها ستسقط سريعًا عند بداية الغزو الروسي
في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، حيث ما زالت المدينة صامدة أمام ضربات الجيش الروسي وتوغّله

ين في مناطق البلاد كافة. المستمر

لم تصـدر تلـك التوقعـات مـن خـبراء أو محللين فحسـب، إنمـا خرجـت مـن أروقـة صـنع القـرار في عـدة
دول أهمها أمريكا، حيث أخبر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، المشرعّين بأن “كييف
قــد تســقط في غضــون  ساعــة إذا حــدث غــزو روسي واســع النطــاق لأوكرانيــا”. مــع العلــم أن عــدة
مدن في عموم أوكرانيا تشهد معارك عنيفة وهي صامدة أيضًا أمام ضربات الجيش الروسي، مثل

يوبول. مدن خاركيف وأوديسا وميكولاييف ومار

ولحماية أراضيها، حثّت سلطات المدينة السكان على القتال ضد الجيش الغازي، من خلال إعداد
يــع الجيــش زجاجــات حارقــة لانتفاضــة المــواطنين إذا اخــترق المقــاتلون الــروس خطــوط الــدفاع، وتوز
الأوكـــراني الأســـلحة للمـــواطنين الراغـــبين في القتـــال للـــدفاع عـــن بلادهم، وافتتاح مكـــاتب لتجنيـــد
المتطــوعين، وأول اختراق حــدث في كييــف مــن قبــل عملاء للقــوات الروســية وجنــود روس يرتــدون زي
العسـاكر الأوكرانيين، حيـث تقـدموا إلى منطقـة أوبولـون شمـالي كييـف الـتي تبعـد عـن مركـز المدينـة مـا

يقارب الـ  كيلومترات.
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يلينسكي أن قواته تمكنّت من إثر تلك الاشتباكات التي كادت تودي بالعاصمة كييف، أعلنَ الرئيس ز
صـد الهجـوم الـروسي، واسـتمرت في السـيطرة علـى المدينـة والمـدن الرئيسـية المحيطـة بها، ومـدّدَ حظـر
التجـوال المفـروض مـن الخامسـة مسـاء حـتى الثامنـة صـباحًا، واعتـبرَ مـن قـام بـالهجوم “مجموعـات
التخريـب أو الاسـتطلاع الروسـية”. ورغـم ذلـك مـا زالـت الضربـات الروسـية القويـة تسـتهدف منـاطق

متعددة من العاصمة، متسببة في دماء هائل وقتلى بين المدنيين الذين آثروا البقاء في مدينتهم.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن صمود العاصمة الأوكرانية أحدث فارقًا كبيرًا في طبيعة المعارك، كما أنه
أدّى إلى تباطؤ التحرك الروسي وتغيير في الخطط والتكتيكات، لأنه كانت التوقعات ترجح سقوط هذه

المدينة خلال ساعات وليس أن تصمد لأيام في وجه ثاني أقوى الجيوش في العالم.

الرئيس وإدارته الحكيمة
يلينسكي دافعًا قويا لصمود العاصمة التي يقيم فيها، رغم محاولات إقناعه أعطى الرئيس الأوكراني ز
بمغـــادرة البلاد، أو حـــتى مغـــادرة كييـــف إلى مدينـــة لفيـــف حيـــث الاشتباكـــات تكـــون بعيـــدة عنـــه، إلا
كثر من مرة ببقائه في العاصمة وحرصه على المشاركة في القتال، حيث ردّ على دعوات أنه تمسّك في أ

خروجه بأن “المعركة هنا، أنا بحاجة إلى ذخيرة، وليس توصيلة”.

كمـا قـال: “نحـن لا نلقـي السلاح”، وقـال أيضًـا إنـه “حسـب معلوماتنـا، فقـد حـددني العـدو (روسـيا)
يـدون تـدمير أوكرانيـا سياسـيا مـن خلال تـدمير رئيـس كهـدف رقـم ، وعـائلتي كهـدف رقـم . إنهـم ير

الدولة. ولدينا معلومات أن مجموعات التخريب المعادية دخلت كييف”.

يلينسكي في مقاطع فيديو وهو يمشي في شوا كييف، وأخرى في قصره الرئاسي، وذلك للردّ وظهر ز
علــى الشائعــات الــتي ظهــرت ومفادهــا أنــه طلــب مــن الجيــش الاســتسلام للقــوات الروســية، وقــال:
“انتشرت الكثير من الأخبار الكاذبة على الإنترنت، وأنني طلبت من الجيش تسليم أسلحته، وعن

عمليات إجلاء. لكنني هنا. لن نستسلم وسندافع عن دولتنا”.

ــا يلينســكي، فقــد حــضر عــدد مــن المســؤولين الأوكــرانيين الذيــن يُعتــبرون حالي وإلى جــانب الرئيــس ز
قيـــــادات الصـــــف الأول في وجـــــه روســـــيا، حيـــــث يـــــبرز اســـــم رئيـــــس الـــــوزراء الأوكراني دينيـــــس
شميهــال وحكومته، اللذيــن يعملان علــى منــع الاضطرابــات في إمــدادات المــواد الغذائيــة والأساســية
ير الدفاع، الذي يقود مفاوضات بلاده يزنيكوف وز للسكان، بالإضافة إلى حضور واضح لأوليكسي ر

مع روسيا هذه الأوقات إلى جانب مستشار مدير مكتب الرئيس ميخايلو بودولياك.
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يعـدّ بقـاء الرئيس الأوكـراني في كييـف مـن الأسـباب الـتي أدّت إلى صـمود كييـف، بالإضافـة إلى تماسُـك
يلينسكي خلال هذه الحرب جعل منه هدفًا لموسكو التي دأبت على المناطق الأخرى، ولعلّ ما فعله ز
يلينسكي نجا من  محاولات إرسال فِرَق لاغتياله، حيث قالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية إن ز

اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

وأضـافت الصـحيفة أن الكـرملين أرسـل مجموعـة مـن مرتزقـة “فـاغنر” وقـوات شيشانيـة خاصـة إلى
يلينسكي، وتتحدث الصحيفة عن أن أشخاصًا ضمن القيادة الروسية هم أوكرانيا من أجل قتل ز
مــن نبّهــوا القيــادة الأوكرانيــة لخطــر الاغتيــال، وتقــول الصــحيفة إن هــؤلاء العنــاصر هــم مــن الطــرف

المناهض للحرب داخل جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

المقاومة الأوكرانية
ربما فاجأت المقاومة الشرسة التي قابل بها الأوكرانيون الروس الدول التي توقعت سقوط أوكرانيا

سريعًا، ما دفع أن زعماء عدة دول غربية توجّهوا بالتحية لمقاومة الجيش والشعب الأوكراني. 

وفي هــذا الســياق يقــول الجيــش الأوكــراني إنــه قتــل  آلاف جنــدي روسي خلال أســبوع مــن المعــارك،
وأسـقط  طـائرة حربيـة و مروحيـة بينمـا دمّـر  دبابـة، لكن في الطـرف المقابـل أعلنـت روسـيا
يـة، كما أعلنـت تـدمير  مـن أنهـا خسرت مـا يقـرب مـن  عنصر مـن جيشهـا في المعـارك الجار
في الجو و طائرة أوكرانية على الأرض و  مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، وتدمير

طائرة من دون طيار.

 

ــراني، يخــوض الشعــب أيضًــا كفــاحه ضــد روســيا بأشكــال متعــددة، حيــث إلى جــانب الجيــش الأوك
استجاب مدنيون أوكرانيون لنداء وزارة دفاعهم التي دعتهم إلى التطوع وحمل السلاح للدفاع عن
العاصمة كييف، وتوجّه بعضهم إلى مراكز عسكرية قريبة للحصول على السلاح، وكانت الحكومة قد

دعت المواطنين للتسلح للدفاع عن بلادهم.

ليــس بعيــدًا عــن التســلح، ظهــرت عــدة مقــاطع تظهــر أوكــرانيين يحــاولون إعاقــة وصــول الــدبابات
كــثر مــن مدينــة، والأمــر لا يقتصر علــى كييــف، إلى ذلــك يعمــل العديــد مــن الروســية إلى مبتغاهــا في أ
ير المدنيين اليوم في إنتاج الزجاجات الحارقة لمقاومة المدرعّات الروسية بها، وفي هذا الصدد يقول تقر
لصــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة إن “المقاومــة الأوكرانيــة الشرســة منعــت القــوات الروســية مــن

السيطرة على المدن الرئيسية حتى الآن”.
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حرب جديدة
إضافــة إلى مــا ســبق، نســتطيع القــول إن مــن الأســباب الــتي أخــرت ســقوط كييــف هــي بــأن روســيا لا
تخوض هذه المرة حربًا مع أطراف هشة أو ضعيفة، إذ لاقى الجيش مقاومة مذهلة من الأوكرانيين
وهو ما لم يعتد عليه الجيش الروسي خلال حروبه السابقة، حيث كان يعتمد على الدعم الجوي أو
يــا أو ليبيــا عنــدما اعتمــدت علــى مرتزقــة الــ بميليشيــات تقاتــل بالنيابــة عنهــا، مثلمــا حــدث في سور

فاغنر.

التسليح الغربي المتواصل
في بداية المعركة كان التشاؤم سيد الموقف، لكن الصمود الذي ظهر على جبهات كييف وغيرها من
كــثر بــالجيش يكــا تثقــان أ المــدن أعــادَ الأمــل في إمكانيــة صــدّ العــدوان، مــا جعــلَ الــدول الأوروبيــة وأمر
الأوكـراني والقـوات الرديفـة لـه، فبـدأتا بتكثيف شحنـات الأسـلحة المضـادة للطـائرات والمضـادة للـدروع

والدبابات، فيما تبحث بعض الدول الآن إمداد كييف بالطائرات.

م وقــد غــيرّت المعركــة في أوكرانيــا مــن النهــج الــذي تتبعــه العديــد مــن الــدول، كألمانيــا الــتي كــانت لا تقــد
الـــدعم العســـكري لأحـــد، إلا أنهـــا أعلنـــت دعـــم حكومـــة كييـــف بمئـــات الصـــواريخ المضـــادة للـــدروع
والطائرات، وكذا فعلت حكومات هولندا وفرنسا وسلوفاكيا والتشيك ودول البلطيق وكندا وأمريكا

وإسبانيا وفنلندا والنرويج وغيرهم.

ية ويبدو أنها أحدثت تأثيرًا على سير المعارك، يتمّ استخدام هذه الأسلحة على الفور في المعارك الجار
ورغم تقديم هذه الأسلحة إلا أن الرئيس الأوكراني يقول إن هذه الشحنات أتت متأخرة، ويطالب

يادة العقوبات على موسكو. كثر مثل حظر الطيران عن أوكرانيا وز بما هو أ

عوامل الصمود آنفة الذكر جعلت من موسكو تعيد حساباتها بالنسبة إلى سير معاركها على الأرض،
يـد طولهـا عـن  كيومترًا تتقـدم باتجـاه وأظهـرت صـور بالأقمـار الصـناعية قافلـة عسـكرية روسـية يز
العاصــمة كييــف، ولكــنّ تقــدمًا بطيئًــا لهــذا الرتــل أثــار الانتبــاه، فوفقًــا لوزارة الــدفاع البريطانيــة، فــإن
كثر من  كيلومترًا من وسط المدينة، لافتة إلى أن الجزء الرئيسي من الرتل الروسي لا يزال على بُعد أ
ــأخر بســبب المقاومــة الأوكرانيــة ــام، بعــد أن ت كــثر مــن  أي ــا ملحوظًــا في أ الرتــل حقــق “تقــدمًا طفيفً

القوية والانهيار الميكانيكي والازدحام”.
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يو التالي، ماذا بعد سقوط كييف؟ السينار
قـالت صـحيفة “ذا هيـل“: “إن القـوات الروسـية تشعـر بالإحبـاط لأنهـا لم تسـيطر بعـد علـى العاصـمة
يا”، وتقــول الصــحيفة نقلاً عــن مصــادر كــثر عدوانيــة عســكر كييــف، مــا قــد يــدفعها إلى اتخــاذ نهــج أ

أمريكية: “لقد تباطأوا وكانوا محبطين بسبب عدم إحراز تقدم في كييف”.

ويعـزو سـبب التبـاطؤ في التقـدم إلى نفـاذ الوقـود مـن المركبـات وطـرق الإمـدادات الطويلـة، إضافـة إلى
مشاكل لوجستية، عدا عن السبب الأكبر ألا وهو المقاومة الأوكرانية الكبيرة.

لكن رغم ذلك الصمود الذي تحققه بعض الجبهات في العاصمة وغيرها من الأراضي الأوكرانية، إلا
أن الجيش الروسي يتقدم يومًا بعد يوم ويعمل على تطويق المدن، خاصة كييف، وفي السياق قال
فلاديمير بوتين إن “العملية العسكرية التي أمر بشنّها ضد أوكرانيا تجري حسب الخطة الموضوعة

لها”.

كما أضاف أن القوات الروسية “نجحت في اختراق دفاعات الجيش الأوكراني والنازيين في أوكرانيا”،
ية الجديدة في أوكرانيا”. مشيرًا إلى أن “القوات الروسية تواجه قوات الناز

 

بدأت القوات الأوكرانية في كييف منذ أيام بتعزيز دفاعات المدينة لصدّ القوات الروسية التي تتقدم
باتجاههـا، مـا يُنـذر بمعـارك شديـدة علـى تخومهـا، وهنـا يـبرز السـؤال عمّـا إذ كـانت القـوات الأوكرانيـة
ستصمد أمام الآلة الروسية، أم أن الروس سيدخلون المدينة، وفيما إذا كانت ستمتد المعارك لأشهر

طويلة، وماذا إن سيطرت القوات الروسية على كييف.

يو الــذي ينتظــر العــالم في حــال تمــت يلينســكي، علــى الســينار يجيب الرئيــس الأوكــراني، فولــوديمير ز
الســيطرة علــى كييــف مــن قبــل الروس بعبــارة تخيــف الغــرب وهــي: “حــال هزمــت روســيا بلاده،
ستستهدف بقية دول أوروبا الشرقية بدءًا من دول البلطيق وصولاً إلى جدار برلين”، وقال: “إذا لم

نعد موجودين، سيأتي دور لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وصولاً إلى جدار برلين”.

في هذا الصدد، يقول الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان: “اعتقدَ بوتين أن غزو
أوكرانيا سيكون مجرد نزهة، وصدّق أوهامه، وظن أن هناك حفنة من النازيين تدير شؤون أوكرانيا،
وأنـه بمجـرد دخـوله فـإن الشعـب الأوكـراني سيسـتقبله بـالورود وسـيطالبه بطـرد أولئـك الحـاكمين”،
ويضيف أن “ذلك لم يحدث، وبدا جليا أن بوتين لا يملك خطة بديلة، كما أنه لن يمكنه ببساطة أن

يفعل ما كان يطمح إليه، ألا وهو تنصيب دمية ثم يعود أدراجه”.

يـدمان: “إذا نجـح الرئيـس الـروسي في تنصـيب وفي حـال نجـح بـوتين بالسـيطرة علـى كييـف، يقـول فر
 دميـة، فإنـه سـيضطر لإبقـاء قـواته في أوكرانيـا إلى الأبـد”، كمـا يعتقـد الكـاتب الأمـيركي أن أمـام بـوتين

https://thehill.com/policy/defense/overnights/596222-defense-national-security
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9-/2523011
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A9-/2523011
https://www.nytimes.com/2022/02/24/us/politics/ukraine-russia-whats-next.html


خيارات فقط “فإما يخسر مبكرًا، وإما يخسر متأخرًا، وإما يخسر كثيرًا، وإما يخسر قليلاً”.

ختامًا، يبقى أمر صمود العاصمة كييف مرهونًا بتكثيف الدعم الغربي للمقاومة الأوكرانية ضد الغزو
يـة إن توصـلت الـروسي إضافـة لإرادة الأوكـرانيين أنفسـهم بصـد العـدوان، كمـا أن للمفاوضـات الجار
لتسوية معينة يمكن أن تجنب كييف الحرب، ولكن مهما كانت السيناريوهات القادمة فقد كتبت
كييف اسمها في سجل المدن التي صمدت في وجه غزو ثاني أقوى جيش في العالم، وهو ما كان مفاجئة

للقوى الحليفة قبل العدو.
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